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  حماية البيئة ومقاومة التصحر بزراعة الأشجار
  

البيئة هي هذا العالم الذي نعيش فيه بكل موارده وآفاقه ، والأشجار أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية 
 الجفاف والتدهور فهي حلقة متداخلة يؤثر كل بينما التصحر هوير والحماية والظل ، التي تمنح الخ

  .في الأشجار حياة وفي التصحر هلاك منها في الآخر ولكن الفرق أن 
  

لقد خلق االله سبحانه الشجرة لتكون غرساً لمفهوم الجمال والعطاء في النفس البشرية لتشرق بها 
جعل فيها  اللون والشكل والتفرع وقوة الرسوخ والثبات ، ثم فيضيء جمالعوالم تلك النفس ، 

بذرة صغيرة ترمى في ... وفي قصة خلقها كل الإعجاز ... حانه كل الخير ، في كل جزء منها بس
تسقى ... في الفضاء  جمالاً بها وترسى دعائمها في الأرض وتزهـوالتراب فتتخلق وتنمو بأمر ر

، تتوغل في الأعماق حركة دائمة في سكون صان تتفرع وجذور أغ...  ألوان ربماء واحد والزه
 وشكر النعمة لا يتأتى بلفظ الشكر فحسب ، بل الإنسانهذه هي الشجرة نعمة من االله أكرم بها 

ة مؤقتة تحرم البيئة من بعدم قطعها لمنفع... على الشجرة ، بالمحافظة ... بالمحافظة على النعمة 
  .تكثر العطاء ولتزهو بحلتها وثمرها عناصرها ، وبرعايتها لأهم 

  

وشبه الجافة ويؤدي تحت الظروف أما التصحر فهو التدهور الذي يحدث للأنظمة البيئية الجافة 
 والحيوية لأرضها وانخفاض المستوى الاقتصادي المعيشي الإنتاجيةنقص الطاقة الطبيعية إلى 

موم المؤرقة التي تستنزف موارد البيئة  مشكلة التصحر من اله ، إنفيها التوازن البيئي وتدهور
، وغالباً ما يكون وتأخذ أشكالاً متعددة ، فكل ما يعكر صفو النظام البيئي الطبيعي هو تصحر 

للتصحر بممارساته الضارة للبيئة ، من قطع للأشجار والغابات ورعي  الإنسان هو السبب الرئيس
إضافة للتلوث الصناعي الذي يحدثه بدون المائية جائر وفلاحة سيئة وسوء استعمال للموارد 

وهذه الممارسات تعكس تصحر النفس التي تمارسها وقسوتها اكتراث أو أخذ تدابير الحيطة ، 
  .من أخطر أشكال التصحر وظلمها وأنانيتها وهو 

  

ومن ناحية أخرى فإن هناك أسباباً لحدوث التصحر بفعل العوامل الطبيعية كالجفاف والقحط ، 
ف الهوائي والمائي وتعرية التربة بفعل السيول وزحف الرمال على الأراضي الخصبة والانجرا

يمكن لإدارة الإنسان ونقص المواد العضوية فيها وغيرها فكلها أسباب طبيعية وتملح الأراضي 



  ٣

تحافظ على البيئة بأقل ضرر ممكن وتقف في وجه المخلصة أن تؤثر في مسارها وأن تقاومها و
  .يعاً التصحر سداً من

  

في بيئتنا الصحراوية وكثبانها الرملية الذهبية المترامية الأطراف ينبع شعور فطري بجمال 
الزراعي  الإنتاج كزالصحراء وشاعريتها ، إلا أن ما تفرزه من زحف للرمال وتصحر وهدم لمرا

التوسع في وتدهور في التربة وتلوث في البيئة ، ويفرض على الإنسان مجابهة تلك الآثار السلبية ب
زراعة الأشجار في المناطق المهددة بالتصحر والمحافظة على ما غرس منها لتحسين المناخ 
المحلي وجذب قطرات المطر والوقوف في وجه الزحف الرملي وتخفيف حدة الرياح والحد من 

  .التلوث 
  

 الموارد  ينبع من الواقع البيئي بسبب تداخل وتكاملنإن التعامل مع الصحراء والتصحر يجب أ
والمناخية والمائية والحياتية التي لابد من استغلالها بحكمة والتصدي الطبيعية الصحراوية الأرضية 

وبالاستناد إلى الأسس العلمية والتطبيقية ، المستدامة لمظاهر التصحر باستخدام التنمية البيئية 
  .والتي من أهمها عمليات التشجير وزراعة النباتات 

  

وتجمعها على شكل غابات أحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة لمزروعة منفردة اتمثل الأشجار 
المهمة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي ، وتلعب دوراً مهماً في البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها ، 

 تتفاعل مع مختلف أشكال العناصر البيئية المناخية والأرضية والمائية والحيوية وتعمل على يفه
  .حماية البيئة ومقاومة التصحر 

  

/  سعر حراري ٠,٠٠٦بسيطاً جداً من الإشعاعات الشمسية لا يزيد عن تستخدم الأشجار جزءاً 

للقيام بعمليات التمثيل الضوئي الذي يؤدي بالنبات إلى انتاج الطاقة بكل الدقيقة الواحدة  / ٢سم
وغيرها ، ولدى الأشجار قدرة هائلة ... ت أشكالها مثل الأحطاب والثمار والبذور والألياف والزيو

على استغلال الطاقة الشمسية والاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة حرارية أو غذائية يستخدمها 
الغابات من مصادر الطاقة المهمة الأشجار والإنسان والحيوان ، وتعتبر الكتل الحيوية التي تنتجها 

سطح اليابسة وتعمل على  ) Ecosphere( لة البيئية جداً ومن العناصر الرئيسة في تكوين الكت
  .على حفظ التوازن بين جميع المكونات البيئية 
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وتسهم الأشجار ضمن النظام البيئي المتواجدة فيه في تعديل درجات الحرارة الجوية بتخفيض 
الشتاء ، ويعود السبب في درجات الحرارة العالية أثناء الصيف أو رفع درجات الحرارة أثناء فصل 

من أشعة الشمس وبنفس الوقت تقوم ذلك إلى أن الأشجار تمتص كمية الحرارة التي تصلها 
بإعطاء جزء منها إلى الوسط الذي تنمو فيه ، بالإضافة إلى أن ظل الأشجار يؤثر على هذا الوسط 

حتى على الحشرات البكتيرية أو الميكوريزا ووخاصة على التربة وعلى محتوياتها الحيوية 
والحيوانات الأخرى التي تتواجد تحتها أي أن تأثير الأشجار على درجات الحرارة وتعديل المناخ 

ومجتمعاتها  وفعال على المساحات التي تغطيها الأشجار وكثافتها المحلي يعتمد بشكل ملوحظ
  .وتفاعلها مع الوسط الذي تعيش فيه 

  

اح وتشتيتها ، إذ تقوم أوراق الأشجار وأغصانها وكثافتها كذلك تقوم الأشجار بامتصاص قوة الري
الكثافة الشجرية بتخفيض سرعة الرياح وحماية المواقع التي تجاورها حتى أربعين ضعف وكذلك 

  .الأشجار تغير في اتجاه الرياح إلى مسار يعلو مسارها الأصلي ارتفاعها ، كذلك فإن 
  

والغزيرة على الانتشار أفقياً وعمودياً وتساعد على وفي التربة تعمل جذور الأشجار المتفرعة 
 بحبيبات التربة وتثبيتها والحفاظ عليها ومنع قوى الانجراف المائية أو الهوائية من الإمساك

فها ، كذلك تقوم الأشجار بما تطرحه على الأرض من أوراق ومواد عضوية بتحسين اجرانتعريتها و
زيادة خصوبتها وتعديل درجة حرارتها وإنعاش البكتريا العضوية ومحتويات التربة من المواد 

بتأثير سرعة الأشجار كحواجز دفاعية أمام انتقال الرمال وزحفها وتعمل والحياة البيولوجية فيها ، 
الرياح وإحداث العواصف الرملية المختلفة ، وحتى في الحالات التي تكون الرمال منقولة مع الرياح 

  .التراكم وتحد من انتقالها فإن الأشجار تجبرها على 
  

إن الأشجار مصدر خير عميم فهي تنتج الثمار والبذور والأعلاف والأخشاب والأحطاب والزيوت 
والبخور والأدوية والعطور وغيرها من مصادر الطاقة اللازمة لحياة الإنسان والحيوان ، ولرفع 

  .ومقاومة التصحر ا واستقرار أبنائهالمستوى الاقتصادي والمعيشي وتنمية الصحراء 
  

وتخفف الأشجار من تلوث البيئة وتنظفها من سمومها ، فهي تنتج الأكسجين اللازم لجميع عمليات 
الحياة ، كذلك تقوم بامتصاص كميات كبيرة من ملوثات الجو التي ينتجها الإنسان ومصانعه الكبيرة 
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لكبريت والمعادن الثقيلة في كل مكان ، وتخفف من أضرار الملوثات الكيميائية مثل أكسيد ا
  .كالرصاص والنحاس وما ينتج من حرق الطاقة النفطية والفحم الحجري 

  

ومما لا شك فيه أن قطع مساحات كبيرة من الغابات والأشجار في أماكن عديدة من العالم كالغابات 
ل بيئي الاستوائية في أفريقيا والأمازون هو أحد مظاهر التصحر الحادة التي أدت إلى حدوث خل

التي لم تعد الغابات تمتصها كما على سطح اليابسة وازدياد عمليات انعكاس الإشعاعات الشمسية 
كان في السابق ، بل أدى إلى حدوث ما يسمى بظاهرة البيوت الزجاجية في الغلاف الجوي المحيط 

 وبالتالي نقصاً التلوث وبانخفاض كمية الأكسجين في طبقات الجو العليا، وبازدياد بالكرة الأرضية 
في طبقة الأوزون وحدوث فجوات كبيرة فيها تسمح للأشعة الفوق بنفسجية بالوصول إلى سطح 

  .ووصول أضرارها إلـى الإنسان والحيوان الكرة الأرضية 
  

ومن الفوائد المهمة للأشجار أنها تعمل على امتصاص الضجيج وخاصة في الأماكن التي تكثر فيها 
ب المطارات ومناطق الصناعة المختلفة ، ولقد تبين أن الأشجار تكسر حدة حركة السيارات أو قر

  .الأمواج الصوتية وتمنع وصولها إلى مسافات بعيدة 
  

مما تقدم يتبين أن الأشجار تلعب دوراً مهماً في حماية البيئة وتحسين المناخ المحلي 
ضع الاقتصادي  الأرض وتحسين الوإنتاجيةوالمحافظة على التربة والمياه وزيادة 

والاجتماعي بشكل عام ، وبمعنى آخر إن المحافظة على الأشجار وزراعتها على 
مساحات كبيرة يؤدي إلى إيجاد مجتمعات نباتية جيدة تعمل على مكافحة ومقاومة 
التصحر والتقليل من أخطاره وشدته ، لذلك فإن الواجب الوطني يحتم العمل على 

الأحزمة الخضراء ومصدات الرياح يات ، وإقامة زراعة الأشجار على جميع المستو
وإنشاء المتنزهات وتثبيت الكثبان الرملية بتشجيرها وتشجير الشوارع والمدن 
والطرقات العامة وإصدار التشريعات المتعلقة بتشجيع كل أنواع التشجير وتنمية 

ه عوهذا ما تضومساهمة المواطنين في زراعة الشجرة وحمايتها والمحافظة عليها 
  .وزارة الدولة لشون البيئة ضمن أهم الأولويات في خطتها الطموحة 

  




